
بين قتـــــل الثـــــورة.. و”رابعـــــة”.. واتفـــــاق
“الوهم” الإماراتي مع الاحتلال

, أغسطس  | كتبه فراس أبو هلال

عشية الذكرى السابعة لمجزرة انقلاب العسكر في مصر ضد المعتصمين السلميين في رابعة، تم توقيع
اتفــاق “سلام؟” بين أبــو ظــبي وتــل أبيــب، يهــدف أساســا لتطــبيع العلاقــات الشاملــة بين الاحتلال
والإمــارات، بعــد أن ظلــت العلاقــات بين الطــرفين تجــري علــى قــدم وســاق بشكــل غــير معلــن منــذ

سنوات طويلة.

مـا الرابـط بين مجـزرة رابعـة، وهـذا الاتفـاق
المشين؟

قــامت الثــورات العربيــة الشعبيــة انطلاقــا مــن تــونس ثــم امتــدت لــدول عربيــة أخــرى أهمهــا مصر،
ــدايتها، احتجاجــا علــى الاســتبداد والتهميــش والقمــع والإفقــار وغيــاب بأهــداف محليــة صرفــة في ب
يــات الأساســية، ولكنهــا مــع مــضي الــوقت بــدأت تكشــف عــن أنهــا ثــورات كرامــة أيضــا، وثــورات الحر
استقلال، وثورات تبحث عن مكان يليق بشعوب عربية عظيمة، ابتليت بأنظمة فاسدة تابعة للغرب.
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يا، في البداية هو “الشعب يريد إسقاط كان الهتاف الأثير في شوا تونس ومصر وليبيا واليمن وسور
النظــام”، ولكــن هــذه الثــورات العظيمــة عرفــت شعــارات أخــرى بعــد انتصارهــا المرحلــي علــى رؤوس

النظام في تونس ومصر تحديدا، وكان من أهمها شعار “الشعب يريد تحرير فلسطين”.

لم يغب هذا الشعار ولم تغب أعلام فلسطين عن أي تجمع احتجاجي أو احتفالي بعد سقوط بن علي
يغية وكردية وتركمانية ومبارك، وصارت الروح الشعبية عبر بلاد العالم العربي بجميع أعراقه عربية وأماز
وأرمنية وغيرها محلقة في السماء، وصارت أعناق هذه الشعوب تطاول الفضاء، وأحلامها لا يحدها

سقف. 

بدأت الروح الشعبية في الأعوام  و و تستكشف نفسها، فاكتشفت أن فلسطين
حاضرة في خيالها وفي شعاراتها وفي أحلامها، جنبا إلى جنب مع أحلام التحرر من الاستبداد والنهوض
ياتها الفردية، بل إنها الاقتصادي والعلمي والاجتماعي، فالأمم والشعوب الحرة لا تسعى فقط لحر
يــر جميــع الأراضي يــة لــن تكتمــل بــدون كرامــة وطنيــة، ولا كرامــة بــدون تحر تــدرك تمامــا أن هــذه الحر

العربية من الاحتلال الاستعماري المغروس في خاصرة المنطقة ككل، وليس فلسطين فقط.

بعـد ساعـات مـن القضـاء علـى القـذافي، سـأل صـحفي شابـا في بنغـازي لم ينبـت شعـر وجهـه بعـد عـن
ير ليبيا وإن غدا لتحرير فلسطين. وعندما تحررت شوا مشاعره، فقال؛ إن هذا اليوم هو يوم تحر
القاهرة من الاستبداد الجاثم على صدور أبنائها، حضرت فلسطين في أغاني الشيخ إمام في الميادين،

وفي حداء المتظاهرين، وفي الوقوف بكل قوة ضد أي اعتداء على فلسطين.

عنـد اعتـداء الاحتلال علـى غـزة عـام ، كـان القطـاع الصامـد يشعـر لأول مـرة أنـه ليـس وحيـدا؛
وقف الرئيس الشهيد محمد مرسي رحمه الله مهددا الاحتلال بغضب شعبي ورسمي، وسمع الاحتلال
لغة لم يسمعها منذ كامب ديفيد، وحج وزراء خارجية العالم كلهم لغزة، واضطر الاحتلال لتوقيع اتفاق
هدنة مع المقاومة. وشهد معبر رفح في تلك الأعوام أفضل حالاته، حتى في عهد المجلس العسكري،
فــالعبرة ليســت فيمــن يجلــس في قصر الرئاســة، بــل في خضــوعه لــروح الشعــب الثــائرة، الــتي لا تقبــل

حصار فلسطين عبر مصر الكبيرة.

كــانت مصر في تلــك الأيــام، كمــا تســتحق أن تكــون دائمــا كــبيرة وشامخــة، رغــم ضيــق الحــال وضعــف
الأوضاع.

لأجل هذا وقف الاحتلال مع أتباعه وأصدقائه في مصر والمنطقة ضد التغيير في مصر والدول العربية
ــدول يا عــبر دبلوماســيته في واشنطــن، ومــن خلال أمــوال ال ــا عســكر الأخــرى، وخطــط ودعــم انقلاب

الخليجية، وخصوصا السعودية والإمارات.

ــدا لا يمكــن اســتمراره كــان اســتمرار حكــم الشعــب في مصر، وليــس حكــم الإخــوان كمــا يزعــم، تهدي
بالنسبة للاحتلال، كما كان تهديدا لدول القمع التي لم تشأ أن تنتقل عدوى الحرية لبلدانها المحكومة

بالفساد وقبضة الأمن.

في الرابــع عــشر مــن آب/ أغســطس ، ارتكــب الجيــش العــربي الأكــبر مجــزرة بحــق شعبــه، وحــوّل



بندقيته باتجاه بلده في الداخل بدلا من حماية حدوده وأمنه القومي. كان هذا اليوم علامة بارزة في
إنهاء مسار الثورات الشعبية ليس فقط في مصر، بل في المنطقة ككل، وكان بهذا المعنى بداية لعودة

الانهيار في المشروع العربي لنهضة الأوطان والشعوب، ولمقاومة الاحتلال.

في يـوم قتـل رابعـة، لم يقتـل فقـط  مـن المعتصـمين، بـل مـا قتـل حقيقـة هـو الثـورة الشعبيـة، أو
على الأقل مرحلة منها، كما قتلت أيضا الروح الشعبية الطامحة لكرامة تصل إلى عنان السماء.

بعـد رابعـة، بـدأ انهيـار الثـورات الشعبيـة واحـدة تلـو الأخـرى، ورأت أنظمـة الثـورات المضـادة أنهـا فـازت
بالجــائزة الكــبرى وهــي مصر، واعتقــدت أنهــا قــادرة علــى إنهــاء الثــورة في تــونس، وتخلــت عــن الثــورة
يــم، يســتحقه هــذا يــة، وطعنــت الثــورة اليمنيــة، وتلاعبــت بــالحلم الليــبي لبنــاء وطــن حــر وكر السور

الشعب الذي عانى لعقود تحت حكم عائلي بائس ينتمي للقرون الوسطى.

وكما يحصل دائما، فإن فلسطين تخسر عندما يخسر العرب، وقضيتها تتراجع عندما تتراجع أحلام
وواقع شعوبها. أصبح القضاء على الوعي العربي الشعبي تجاه فلسطين برنامجا تشتغل عليه دول
الثـورات المضـادة، مسـتفيدة مـن تراجـع الحالـة الشعبيـة، وسـطوة الأمـن، وتصاعـد ظـاهرة التـوحش
الرســمي ضــد الشعــوب. صــارت هــذه الأنظمــة تنتقــم مــن فلســطين، وتعذبهــا مــن خلال قمــع أبنــاء

شعوب المنطقة، “فهذي المتكبرة الثاكل تحضر حين يعذب أي غريب”، كما قال مظفر النواب يوما!

مع غياب الزخم الشعبي، وتراجع الثورات، بدأت أوراق الاعتماد تقدم للاحتلال
الصهيوني، دون خوف من ردود الفعل الشعبية، وصار ما كان يقال همسا في

الماضي يعلن بكل تبجح، وصارت الخيانة وجهة نظر. 

اتفاق الوهم الإماراتي مع الاحتلال، ليس إلا نتاجا لقتل الثورات الشعبية التي ما كان لها إلا أن تنتج
يـة يـا لصالـح فلسـطين. هـو اتفـاق بتـوقيت يسـتفيد مـن تراجـع الـروح الشعبيـة وأحلام الحر زخمـا ثور
والكرامة التي تعمقت منذ قتل رابعة الشهيدة، رابعة بما تمثله من نموذج للثورة ضد الانقلاب، وبما

ترمز إليه من مواجهة الكف للمخرز.

قد تكون الثورات المضادة نجحت في قتل مرحلة من الثورة، وبدأت مرحلة جديدة من العار المستفيد
من هذا “النجاح”، ولكن روح الشعوب لن تهزم، وفلسطين ستبقى البوصلة والهدف والقبلة، قبلة
العـاشقين ليـس مـن العـرب والأمـازيغ والكـرد والبربـر والتركمـان فقـط، بـل قبلـة العـاشقين في جميـع

العالم.

ستبقى فلسطين تكثيفا كونيا لمعنى مقاومة الشعوب للظلم، مقاومة لن تنتهي باتفاق وهمي، كانت
أهم “إنجازاته” إضاءة علم الإمارات على بلدية تل أبيب!

 المصدر: عربي
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